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تفسیر قولھ تعالى في سورة التكاثر   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  تفسیر قولھ تعالى في سورة التكاثر - ١١الندوة : 

١٦-٠٧-٢٠١٠  

  مقدمة :

  الأستاذ جمال:

الحمد � رب العالمین، وأفضل السلام وأتم التسلیم على سیدنا محمد بن عبد الله النبي الأعظم، والحبیب   

  الأجل الأكرم، وعلى آلھ وأصحابھ الطیبین الطاھرین.

أیھا الأخوة والأخوات، بالخیر طابت أوقاتكم، والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ نحییكم، وندعوكم   

لمتابعة ھذه الحلقة المتجددة من لقائنا الأسبوعي، یوم الجمعة صباحاً، من الحادیة عشرة والنصف وحتى 

  ثر:الثانیة عشرة والربع: "فیھ ھدىً للناس"، الله عز وجل یقول في سورة التكا

لَوْ تعَْلَمُونَ عِلْمَ ﴿ ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُُ* حَتَّى زُرْتمُُ الْمَقاَبرَِ* كَلاَّ سَوْفَ تعَْلَمُونَ* ثمَُّ كَلاَّ سَوْفَ تعَْلمَُونَ* كَلاَّ 

  ذٍ عَنِ النَّعِیمِ ﴾الْیَقِینِ* لتَرََوُنَّ الْجَحِیمَ* ثمَُّ لتَرََوُنَّھَا عَیْنَ الْیَقِینِ* ثمَُّ لَتسُْألَنَُّ یَوْمَئِ 

  [ سورة التكاثر ]

أیھا الأعزاء، دائماً عندما نتحدث عن تفسیر الآیات الكریمة، نتوجھ إلى أصحاب الاختصاص، یسعدنا   

  أن نلتقي فضیلة الشیخ دكتور محمد راتب النابلسي، دكتور السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ.

  الدكتور راتب:

  ة الله وبركاتھ أستاذ جمال، جزاك الله خیراً.وعلیكم السلام ورحم  

  الأستاذ جمال:

  بارك الله فیك، دكتور،  

  ﴿ ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُُ ﴾

  أي شغلكم عن طاعة ربكم  

  ﴿ التَّكَاثرُُ ﴾

كما في كلمات التفسیر تقول: التكاثر التباھي بكثرة نعم الدنیا، من أین نبدأ في تفسیر ھذه الآیة التي لھا   

  لات عظیمة في كتاب الله جلّ جلالھ؟مدلو
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  الإنسان خلق للجنة و العمل الصالح ثمن دخولھا :

  الدكتور راتب:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ   

تھ، وارضَ عنا وعنھم یا رب الطیبین الطاھرین، وعلى صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألوی

العالمین، اللھم أحرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى 

  جنات القربات.

  أستاذ جمال، جزاك الله خیراً، ھذه السورة تبتدئ بالآیة الكریمة،  

  ﴿ ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُُ ﴾

ي الإنسان بالشيء الخسیس، وأن یدع النفیس، كأن یلتھي الغواص بجمع ألھاكم من اللھو، واللھو أن یلتھ  

  الأصداف، ویعُرض عن جمع اللآلئ، وفرقٌ كبیر بین ثمن الأصداف وثمن اللآلئ.

فالإنسان إذا جاء إلى ھذه الدنیا، جاء إلیھا من أجل أن یعرف الله، من أجل أن یستقیم على أمره، من   

  لھ الصالح ثمن دخول جنةٍ عرضھا السماوات والأرض، فیھا:أجل أن یتقرب إلیھ، لیكون عم

  ((ما لا عین رأتْ ولا أذن سمعتْ ، ولا خطَر على قلبِ بشََرْ))

  [أخرجھ البخاري ومسلم والترمذي عن أبي ھریرة]

  البشر عند الله نموذجان لا ثالث لھما :

الإنسان خلق للجنة، والبطولة أن ھؤلاء البشر على اختلاف مللھم، ونحلھم، وانتماءاتھم، وأعراقھم،   

وأنسابھم، وطوائفھم، واتجاھاتھم، وتیاراتھم، ھم عند الله نموذجان لا ثالث لھما، نموذج أول عرف الله، 

خرة، ونموذجٌ آخر غفل وعرف منھجھ، فانضبط بمنھجھ، وأحسن إلى خلقھ، فسلم، وسعد في الدنیا والآ

عن الله، وغفل عن منھجھ وتفلت من منھجھ، وأساء إلى خلقھ فشقي، وھلك في الدنیا والآخرة، ولن تجد 

نموذجاً ثالثاً، فھذا الذي شُغل بالفاني عن الباقي، بالدنیا عن الآخرة، بالمتعة عن الأعمال الصالحة، 

فل عن الآخرة، بل غفل عن سرّ وجوده، وغفل عن بالانغماس في الملذات عن طلب العلم، ھذا الذي غ

غایة وجوده، وغفل عن منھج ربھ، ولم یسأل ھذا السؤال الخطیر، لماذا أنا في الدنیا؟ والشيء الدقیق 

أستاذ جمال، أن الإنسان إذا عرف سرّ وجوده، صحت حركتھ، فلو سافر إنسان إلى بلد أجنبي، وقال: 

تیت إلى ھنا؟ إن جئت طالب علمٍ فاذھب إلى المعاھد والجامعات، وإن إلى أین أذھب؟ نسألھ نحن لماذا أ

جئت تاجراً فاذھب إلى المعامل والمؤسسات، وإن جئت سائحاً فاذھب إلى المقاصف والمتنزھات، 

فحركة الإنسان في الدنیا لا تصح إلا إذا عرف سرّ وجوده، ذلك أن الإنسان كائن متحرك، ما الذي 

طعام، والشراب، وحاجتھ إلى الطرف الآخر، وحاجتھ إلى تأكید الذات، فحینما یحركھ؟ حاجتھ إلى ال
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یعرف سرّ وجوده تصح حركتھ، لعلي لا أبالغ إذا قلت: إن أخطر سؤالٍ یطرحھ الإنسان على نفسھ أن 

یقول: لماذا أنا في الدنیا؟ لا تصح حركتھ، ولا ینجح، ولا یتفوق، إلا إذا عرف سرّ وجوده، للتقریب: لو 

أن طالباً ذھب إلى باریس لینال دكتوراه، ھذه المدینة المترامیة الأطراف، العملاقة، فیھا معامل، 

منشآت، فیھا جسور، فیھا حدائق، فیھا نوادٍ لیلیة، فیھا جامعات، ھذه المدینة العملاقة لھذا الطالب ھدفٌ 

  ه المدینة حقق ھدفھ.واحدٌ فیھا أن ینال الدكتوراه، فإذا عرف ھذا الطالب سرّ وجوده في ھذ

  من شغل بالدنیا عن الآخرة وعن الھدف الأكبر الذي خلق من أجلھ خسر الدنیا و الآخرة :

  المؤمن یعلم علم الیقین أن الله خلقھ في الدنیا لیعرفھ، والدلیل:  

نْسَ إلاَِّ لِیعَْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  [ سورة الذاریات ]

عةٌ طوعیة، ممزوجةٌ بمحبةٍ قلبیة، أساسھا معرفةٌ یقینیة، تفضي إلى سعادة أبدیة، فھذا الذي والعبادة طا  

ألھاه التكاثر، أي شُغل بالفاني عن الباقي، بالمتعة عن العمل الصالح، بالدنیا عن الآخرة، بشيءٍ ینتھي 

میقة جداً، ویحتاجھا كل عند الموت، وغفل عن شيءٍ ینفعھ بعد الموت، فالآیة دقیقة جداً، ولھا معان ع

  إنسان،

  ﴿ ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُُ ﴾

  ﴿ ألَْھَاكُمُ ﴾

أي جعلكم تغفلون عن سرّ وجودكم، وعن غایة وجودكم، وعن الھدف الأكبر الذي خلقتم من أجلھ، بھذه   

، والدنیا الطریقة غفلتم عما یسعدكم، ما یسلمكم، ما یرفعكم إلى أعلى علیین، شغلتم بالدنیا فتركتم الآخرة

  محدودة، والآخرة أبدیة، وفرقٌ كبیر بین الأبدي وبین الوقت المحدود.

أستاذ جمال، أكبر رقم تتصوره إذا نسب إلى اللانھایة فھو صفر، واحد في الأرض وأصفار إلى   

الشمس، مئة وستة وخمسون ملیون كیلو متر، كل میلي صفر، ھذا الرقم المذھل الذي یصعب للعقل 

  سب إلى اللانھایة فھو صفر،تصوره إذا ن

  ﴿ ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُُ ﴾

أي ألھتكم ھذه الدنیا الفانیة، بمتعھا الرخیصة، بحطامھا، بمالھا، بنسائھا، بمباھجھا، بقصورھا،   

  بمركباتھا، ألھتكم عن حیاةٍ أبدیة، فیھا:

  ((ما لا عین رأتْ، ولا أذن سمعتْ ، ولا خطَر على قلبِ بشََرْ))

  [أخرجھ البخاري ومسلم والترمذي عن أبي ھریرة]
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  ھذا الذي أراد الله جلّ جلالھ أن یقولھ لنا.  

  الأستاذ جمال:

  دكتور محمد راتب النابلسي، لطالما نحن نتحدث عن سورة التكاثر  

  ﴿ ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُُ ﴾

أن نستمتع ونمتع في ھذه  تفضلت بمقدمة فیھا، كل معاني ھذه الآیة كمقدمة، لكن ھل منعنا الدین  

  الحیاة؟.

  قیمة الإنسان بما یحمل من رسالة :

  الدكتور راتب:

  معاذ الله! الجواب:  

(( لیس بخیركم من ترك دنیاه لآخرتھ، ولا آخرتھ لدنیاه، حتى یصیب منھما جمیعاً، فإن الدنیا بلاغ 

  إلى الآخرة))

  [الدیلمى وابن عساكر عن أنس]

ھذه الآیة تعني أن ندع الدنیا، العمل عبادة، أن یكون لك حرفة عبادة، أن تخدم بھا  أنا ما قصدت أبداً أن  

أمتك عبادة، أن تكون مكتفیاً عبادة، أن تكون یدك ھي العلیا عبادة، أن یكون لك بیت وأھل وأولاد عبادة، 

ة، ولا نعبأ بھا، أن یكون لك عمل تعتز بھ عبادة، أنا ما أردت ھذه المعاني إطلاقاً، حینما ننسى الآخر

وننسى سرّ وجودنا، وغایة وجودنا، حینما نتحرك من أجل شھوتنا فقط، لا من أجل ھدفٍ كبیر، الإنسان 

قیمتھ بما یحمل من رسالة، ھناك إنسان یأكل، ویشرب، ویعیش، وانتھى عند الناس وعند الله، لكن ھناك 

یحمل ھمّ الناس جمیعاً، فھذا الذي یحمل ھمّ  إنسان یحمل ھمّ أمتھ، یحمل ھمّ المسلمین، یحمل ھمّ الحق،

الناس جمیعاً عند الله كبیر، لأنھ خرج من ذاتھ الضیقة إلى الخلق، والأنبیاء لماذا ھم أسعد البشر؟ لأنھم 

  بكوا على أعدائھم.

  (( لو تعلمون ما أعلم لبكیتم كثیراً ولضحكتم قلیلاً ))

  [ أخرجھ الحاكم، عن أبي الدرداء ]

  الأستاذ جمال:

  ھذه ھي الرحمة.  
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  الإنسان كلما كبر عند الله یحمل ھمّ أمتھ :

  الدكتور راتب:

نعم، لذلك كلما ارتقى الإنسان عند الله امتلأ قلبھ بالرحمة، وكلما امتلأ القلب بالرحمة عمت ھذه الرحمة   

  من حولھ، فالإنسان كما قال الله عز وجل یصف إبراھیم علیھ السلام قال:

ةً ﴾ ﴿   إنَِّ إِبْرَاھِیمَ كَانَ أمَُّ

  ] ١٢٠[ سورة النحل الآیة: 

والإنسان كلما كبر عند الله یحمل ھمّ أمتھ، یحمل ھمّ الفقراء، یحمل ھمّ المتعبین، ھمّ المرضى، فإذا   

عاش الإنسان بمبادئھ وقیمھ حمل ھمّ من حولھ، وإذا عاش لذاتھ، وكان أنانیاً، ھذا الذي یبغضھ الله عز 

  جل، ولا ینظر إلیھ.و

  الأستاذ جمال:

ھناك من الناس دكتور محمد راتب النابلسي من یدّعي الزھد، وحقیقة الزھد كما تعلمنا من سیادتك،   

  لیس الزھد ألا تملك الدنیا، ولكن الزھد ألا تملكك الدنیا، ھل معاني ھذه الآیة الكریمة

  ﴿ ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُُ ﴾

  الزھد؟. تبعدنا أم تقربنا من  

  الزھد أن ینقل الإنسان الدنیا من قلبھ إلى یدیھ :

  الدكتور راتب:

  والله الزھد بالمعنى الذي أراده الله، الله عز وجل أراد لك أن تعرفھ، وأن تسعى لـ:  

  ﴿ وَجَنَّةٍ عَرْضُھَا السَّمَوَاتُ وَالأْرَْضُ ﴾

  ] ١٣٣[ سورة آل عمران الآیة: 

ذا الموضوع، أن ثمن الجنة ھو العمل الصالح، والعمل الصالح یحتاج إلى علم، لكن النقطة الدقیقة في ھ  

أو إلى مال، أو إلى قوة، فالعمل من أجل أن تكون قویاً، إما بمالك، أو بعلمك، أو بمنصبك، ھذا من أجل 

اج العمل الصالح، لأن حجمك أستاذ جمال عند الله في النھایة بحجم عملك الصالح، والعمل الصالح یحت

إلى بذل، أي ھذا المتعلم، العالم، أكبر عمل صالح لھ إلقاء العلم، وھذا الغني أكبر عمل صالح لھ إنفاق 

  المال، وھذا القوي أكبر عمل صالح لھ إحقاق الحق، أو إبطال الباطل.

فلذلك الإنسان لا قیمة لھ من دون عملٍ صالحٍ یرقى بھ، والعمل الصالح یحتاج إلى قوة، لذلك لیس   

عنى الزھد في الإسلام أن تدع الدنیا، بل أن تنقلھا من قلبك إلى یدیك، معنى الزھد أن تنقل الدنیا من م

  قلبك إلى یدیك، لذلك قال تعالى:
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ُ أنَْ ترُْفعََ وَیذُْكَرَ فِیھَا اسْمُھُ ﴾   ﴿ فِي بیُوُتٍ أذَِنَ �َّ

  ] ٣٦[ سورة النور الآیة: 

  ثم یقول:  

  ﴿ رِجَالٌ ﴾

  ] ٣٧ر الآیة: [ سورة النو

  أي أبطال.  

  الإنسان لا قیمة لھ من دون عملٍ صالحٍ یرقى بھ :

بالمناسبة أستاذ جمال، كلمة رجل في القرآن الكریم والسنة لا تعني أنھ ذكر، تعني أنھ بطل، الذكر   

  شيء، والبطل شيء، قال:

﴾ ِ   ﴿ رِجَالٌ لاَ تلُْھِیھِمْ تجَِارَةٌ وَلاَ بیَْعٌ عَنْ ذِكْرِ �َّ

  ] ٣٧[ سورة النور الآیة: 

إذاً ھم یتاجرون، ویبیعون ویشترون، إنسان لا یعمل لا قیمة لھ، قیمتك ما تحسن، بل إن سیدنا علي   

  صنعتك.یقول: "قیمة المرء ما یحسن"، فأنت تحتل مكانةً في مجتمعك بقدر إتقانك ل

  الأستاذ جمال:

دكتور محمد راتب النابلسي، ھل لنا أن نذُكر الأخ المستمع بمواقف من حیاة الصحابة، والتابعین، وآل   

  البیت فیھا زھد، فیھا الناس الذین عرفوا حقیقة ھذه الآیة الكریمة:

لَمُونَ* ثمَُّ كَلاَّ سَوْفَ تعَْلمَُونَ* كَلاَّ لَوْ تعَْلَمُونَ عِلْمَ ﴿ ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُُ* حَتَّى زُرْتمُُ الْمَقاَبرَِ* كَلاَّ سَوْفَ تعَْ 

  الْیَقِینِ* لتَرََوُنَّ الْجَحِیمَ* ثمَُّ لتَرََوُنَّھَا عَیْنَ الْیَقِینِ* ثمَُّ لَتسُْألَنَُّ یَوْمَئذٍِ عَنِ النَّعِیمِ ﴾

  د؟.ھل لنا أن نضع الأخ المستمع بأمثلة ونماذج تدل على ھذا الزھ  

  الانتماء إلى المجموع من علامة تقدم المجتمعات :

  الدكتور راتب:

  سیدنا عمر یقول: "إني أرى الرجل لا عمل لھ فیسقط من عیني".  

لأن الله سبحانھ وتعالى أرادك أن تتقرب إلیھ بماذا؟ بعملٍ صالح، كیف یكون العمل صالحا؟ً إذا كنت في   

مجتمع إذا كنت عالماً تعُلم، قویاً تنصر، غنیاً تعطي، فالعمل الصالح ھو سرّ وجودك، لا عمل صالح من 

لك إنسان ینسحب من الحیاة لیس دون تفوق، فالمتفوق لھ عمل صالح، إن بعلمھ، أو بمالھ، أو بقوتھ، فلذ

مؤمناً، الإیمان لیس موقفاً سلبیاً، أو إعجاباً سلبیاً، لیس لنا علاقة، لیس لنا دخل، لیس ھذا إیماناً، الإیمان 
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أن تكون إیجابیاً، أن تسھم بشكلٍ أو بآخر في خدمة أمتك، أن تسھم في تخفیف الآلام عن أمتك، أن تسھم 

قوتھا، أن تسھم في عزتھا وكرامتھا، لذلك الإنسان الذي لا ینتمي إلى  في رفعة شأنھا، أن تسھم في

  المجموع، ھذا إنسان ناقص، من علامة تقدم المجتمعات الانتماء إلى المجموع.

أنا أضرب مثلاً دائماً: لو أن إنساناً اضطجع تحت شجرة تفاح، وقد قطفت، إلا أن الذي قطفھا نسي   

للون، ھذا الذي استلقى تحتھا، اشتھى ھذه التفاحة، ومعھ منشار شجر، فقص تفاحةً كبیرةً جداً، ورائعة ا

الشجرة من أجل تفاحة، ھذا الإنسان لا ینتمي إلى المجموع، أما الذي ینتمي إلى المجموع لا یمكن أن 

  یقطع شجرة من أجل تفاحة، ھذا مثل صارخ طبعاً.

لحتھ الشخصیة ینتمي لھذه الأمة، أما إذا غلبّ أنا أقصد أن الإنسان حینما یغُلبّ مصلحة أمتھ على مص  

  مصلحتھ الشخصیة على مصلحة أمتھ یكون ھذا لا ینتمي إلیھا إطلاقاً.

  الأستاذ جمال:

الإنسان دكتور النابلسي في حیاتي، وفي مجتمعي، أنت تقول: الإنسان یجب أن یھتم بالمجموع،   

الجماعة، كیف نتحدث عن ترشید الطاقة؟ الإنسان وبالجماعة، لأن ید الله عز وجل فوق الجماعة، أو مع 

الذي یبذر، الذي یسرف، الذي یبتعد عن حقیقة أو عن مبدأ أنھ لیس لنا دخل، یا أخي الكھرباء متوفرة، 

  والماء متوفر، ھناك كلام جمیل، یندرج ضمن ھذه الآیة الكریمة؟

  القیم الحضاریة أصلٌ في دیننا الإسلامي :

  الدكتور راتب:

أقول لك أستاذ جمال: مع الأسف الشدید، ھناك قیمٌ سبب قوة الغرب، الشيء المؤسف جداً أن ھذه أنا   

  القیم أصلٌ في دیننا، فترشید الاستھلاك ھذا أمر إلھي:

  ﴿ وَكُلوُا وَاشْرَبوُا وَلاَ تسُْرِفوُا ﴾

  ] ٣١[ سورة الأعراف الآیة : 

ساتي، فریق العمل، إدارة الوقت، إدارة المال، إدارة ترشید الاستھلاك، الانتماء للمجموع، العمل المؤس  

الذات، أي ترشید الاستھلاك، ھناك قیم رائعة تجدھا في أعلى درجة عند الغربیین، وھي سبب قوتھم، 

وھي أصلٌ في دیننا، ولو عدنا إلى ھذا الدین العظیم لوجدنا ھذه القیم التي تسمى الآن القیم الحضاریة 

، ونحن في أمس الحاجة إلیھا، ولا نحتاج أن نستوردھا من الغرب، إنھا جزءٌ ھي سبب تقدم الجماعات

  من دیننا، منھا ترشید الاستھلاك،

  ﴿ وَكُلوُا وَاشْرَبوُا ﴾

  ما قال تعالى: لا تسرفوا في الطعام، والشراب، قال لك:  
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  ﴿ وَكُلوُا وَاشْرَبوُا وَلاَ تسُْرِفوُا ﴾

  طلقاً.ولا تسرفوا في أي شيء، في أي شيء م  

  الأستاذ جمال:

حتى الفلاح الذي یسقي أرضھ حالیاً، عندما یستخدم أسلوب سقایة المزروعات بالتنقیط یوفر الماء، ھذا   

  أیضاً من الدین الحنیف.

  ترشید الاستھلاك حضارة :

  الدكتور راتب:

استخدمت الري أرید أن أقول لك كلمة: الآن ھناك دول قویة، لا تعطي قروضاً لدول نامیة إلا إذا   

بالتنقیط، أما الري بالغمر، وبالتسییح، نستھلك عشرة أضعاف كمیة الماء، لذلك ھناك دول الآن قویة لا 

تمنح القروض لدول ضعیفة، إلا إذا استخدمت الري بالتنقیط، الري بالتنقیط یمنعنا من النباتات الضارة، 

  ي بطریقة أخرى فھذا من ترشید الاستھلاك.الري بالتنقیط نحتاج إلى عُشر الماء الذي نستھلكھ بالر

  الأستاذ جمال:

  إذاً قال الله عز وجل ونحن في صدد ھذه الآیة الكریمة:  

  ﴿ ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُُ ﴾

  ھذه الآیة تبعث فینا الحیاة، تقول:  

  ﴿ حَتَّى زُرْتمُُ الْمَقاَبرَِ ﴾

  تذكرنا الآیة بأن انطلقوا إلى الحیاة الحرة الكریمة.  

  الدكتور راتب:

كلمة صغیرة قبل أن نتابع، لو أطفأ كل مواطن في سوریة مصباحاً واحداً لاستغنینا عن مولدة للطاقة،   

قیمتھا خمسمئة ملیون دولار، واستھلاكھا في العام من الغاز خمسمئة ملیون أیضاً، ملیار دولار، إذا 

  حضارة. أطفأ المواطن مصباحاً واحداً لا یحتاجھ، فترشید الاستھلاك

أرید أن أقول لك كلاماً قد لا یصدق: العالم الغربي الغني، القوي، یستخدم نصف الماء الذي نستخدمھ   

نحن، وعنده كل شيء، ھناك ترشید، لو أن صنبوراً معطلاً ھذا قد لا تصدق یستھلك مئات الأمتار 

ستھلاك الماء، والكھرباء، المكعبة في الشھر، و نحن لا نشعر، لذلك ترشید استھلاك الطاقة، ترشید ا

  والوقود، ھذه حضارة، وھذه دین، وھذه اقتصاد، وھذه حیویة بالأمة، المشكلة نحتاج إلى وعي.
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  ملاحظات دقیقة حول قلة الوعي في الدول النامیة :

أنا وقد فتحت ھذا الموضوع لي ملاحظات دقیقة: عندنا أمراض وبیلة، من ھذه الأمراض مرض   

المرض مشكلتھ أنھ لا یكون إلا إذا تزوج إنساناً مصاباً بھذا المرض مع امرأة مصابة، یصیب الدم، ھذا 

یأتي ولد مصاب، لو أجرینا فحصاً قبل الزواج، لألغینا ھذه المشكلة، بإیطالیا ھناك أربع حالات من 

ندنا ألفا التلیسیما، مرض یصیب الدم، ھذا یكلف كل ولد أربعمئة أو خمسمئة ألف تبدیل دم أسبوعیاً، ع

مصاب في سوریا، من ضعف الوعي فقط، لو أجرینا فحصاً قبل الزواج، لاختفى ھذا المرض، ھذا 

المرض لا یأتي إلا من زوج وزوجة مصابین، لو الزوج فقط لا یوجد مشكلة إطلاقاً، الزوجة فقط لا 

س من المعقول أن تصدقھا یوجد مشكلة، لو أجرینا فحصاً استغنینا عن ألفي حالة، یكلفون تقریباً مبالغ لی

میزانیات دول، ثمن دم كل أسبوعین، المرض اسمھ تلیسیمیا، ھذا یصیب الدم، إذا فحصنا ھذا الزوج 

والزوجة، إذا أحدھما مصاب لا یوجد مشكلة، أما إن كان الاثنان مصابین فلا یوجد زواج فقط، التغى 

بع حالات، سوریا فیھا ثمانیة عشر ملیوناً، المرض، فبلد مثل إیطالیا، فیھا سبعون ملیوناً، عندھا أر

  عندھا ألفا حالة، من ضعف الوعي، نحن عندنا مشكلة غیر الفقر وھي قلة الوعي.

الآن مثلاً: مرضى السكر أستاذ جمال، یتطور مرض السكر إلى عمى، وإلى شلل، وإلى أمراض وبیلة   

ر یتحولون إلى ھذه المضاعفات جداً، في بلاد المسلمین أربعة وخمسون بالمئة من مرضى السك

الخطیرة، في ألمانیا قرأت إحصاء أربعة بالمئة فقط یتحولون من مرض السكر العادي إلى مضاعفاتھ، 

وعي، الآن نحن الحدیث عن الوعي فقط، فقراء أغنیاء لیس مشكلة، المشكلة مشكلة وعي، لو فحصنا 

  .زوجین قبل الزواج لاستغنینا عن أمراض لا تعد ولا تحصى

  الأستاذ جمال:

  دكتور حق زواج الأقارب، أي لھ بنت عم، بنت خالة، التحلیل قبل الزواج من الدین.  

  الدكتور راتب:

یضعف، أجروا تجربة في أمریكا، فثبت لھم أن نفقات تلقیح الشعب بأكملھ أقل من نفقات معالجة   

قاحاً، كلفة اللقاحات اثنا عشر لقاحاً الأمراض الناتجة عن عدم التلقیح، تلقیح الشعب بأكملھ، اثنا عشر ل

لكل طفل، مجموع أمة بأكملھا، كلفة ھذا التلقیح الجماعي الكامل أقل من معالجة أمراض ناتجة عن عدم 

  التلقیح، فالقضیة الآن قضیة حسابات دقیقة.

  الأستاذ جمال:

الجمعة صباحاً، من الحادیة  أیھا الأعزاء نتابع مع حضراتكم برنامج "فیھ ھدىً للناس"، الذي یأتیكم یوم  

  عشرة والنصف وحتى الثانیة عشرة والربع ظھراً، إذاً نحن في صدد الآیة الكریمة:
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لَوْ تعَْلَمُونَ عِلْمَ ﴿ ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُُ* حَتَّى زُرْتمُُ الْمَقاَبرَِ* كَلاَّ سَوْفَ تعَْلَمُونَ* ثمَُّ كَلاَّ سَوْفَ تعَْلمَُونَ* كَلاَّ 

  قِینِ* لتَرََوُنَّ الْجَحِیمَ* ثمَُّ لتَرََوُنَّھَا عَیْنَ الْیَقِینِ* ثمَُّ لَتسُْألَنَُّ یَوْمَئذٍِ عَنِ النَّعِیمِ ﴾الْیَ 

  دكتور، أین وصلنا في تفسیر ھذه الآیة الكریمة؟.  

  آیة التكاثر تتحدث لا عمن یكسب رزقھ بل عمن یبتغي الجمع :

  الدكتور راتب:

  الآن:  

  مُ التَّكَاثرُُ ﴾﴿ ألَْھَاكُ 

  ﴿ التَّكَاثرُُ ﴾

الإنسان في مرحلة من حیاتھ یسعى لكسب رزقھ، وضع طبیعي، وجید، ورائع، وشيء یثنى علیھ، لكن   

بعد أن یكسب رزقھ، تنشأ عنده حالة مرضیة اسمھا الجمع، حقق رزقھ الحقیقي، لكن الآن یرید أن 

  یجمع، لذلك قال تعالى:

ا یجَْمَعوُنَ ﴾﴿ وَرَحْمَةُ رَبكَِّ خَیْ    رٌ مِمَّ

  [ سورة الزخرف ]

أحیاناً التنافس على الجمع فقط، وھذا الجمع أحیاناً ننسى دیننا، ننسى مبادئنا، ننسى قیمنا، ننسى الدار   

الآخرة، ننسى أخوتنا الفقراء، من أجل الجمع، فالآیة تتحدث لا عمن یكسب رزقھ، تتحدث عمن یبتغي 

  الجمع،

  كَاثرُُ ﴾﴿ ألَْھَاكُمُ التَّ 

أي الجمع، أن أسأل زمیلي كم ربحت ھذا العام؟ یقول لك: خمسة ملایین، لا أنا عشرة، التَّكَاثرُُ بالجمع،   

قد یحتاج إلى ملیون واحد طوال السنة، فلذلك عندما یتجاوز الإنسان مرحلة طلب الرزق إلى الجمع، 

  یكون قد دخل بحالة مرضیة، لذلك جاء ھنا ذمھا،

  مُ التَّكَاثرُُ ﴾﴿ ألَْھَاكُ 

  

الإنسان قد یجمع أموالاً تكفیھ لمئتي عام، وعمره ستون سنة، سیدع كل ھذا ویمشي، لمن تركت ھذا؟   

  لو أنھ مال حلال لا یوجد مشكلة، لكن لو عصى الله من أجل ھذا المال، وتركھ، لذلك:

(( إن روح المیت ترفرف فوق النعش، تقول: یا أھلي، یا ولدي لا تلعبن بكم الدنیا، كما لعبت بي، 

  جمعت المال مما حلّ وحرم، فأنفقتھ في حلھ، وفي غیر حلھ، فالھناء لكم، والتبعة علي ))

  [ورد في الأثر]
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  و یقول علیھ الصلاة والسلام:  

(( ما من یوم إلا وملك الموت یتصفح في كل بیت ثلاث مرات، فمن وجده منھم قد استوفى رزقھ، 

وانقضى أجلھ، قبض روحھ؛ وأقبل أھلھ برنة، وبكاء، فیأخذ ملك الموت بعضادتى الباب فیقول: مالي 

ت لكم أجلاً، وإن إلیكم من ذنب، وإني لمأمور، والله ما أكلت لكم رزقاً، ولا أفنیت لكم عمراً، ولا انتقص

لي فیكم لعودة، ثم عودة، ثم عودة، حتى لا أبقي منكم أحداً، قال الحسن: فو الله لو یرون مقامھ، 

  ویسمعون كلامھ، لذھلوا عن میتھم، ولبكوا على أنفسھم))

  [ابن أبى الدنیا في ذكر الموت وأبو الشیخ عن الحسن]

  الكسب والرزق :

 یستھلك، لذلك العلماء فرقوا بین الكسب والرزق، الرزق ما انتفعت أستاذ جمال، الإنسان یسعى لما لا  

بھ، الذي أكلتھ فقط، الذي لبستھ من ثیاب، البیت الذي تسكنھ، السریر الذي تنام علیھ فقط، ھذا ھو 

رزقك، والإنسان قد یجمع مئات الملایین، لا یستھلكھا، یحاسب علیھا ولا یستھلكھا، الكسب شيء، 

خر، الرزق ما انتفعت بھ مباشرةً، أما الكسب، حجمك المالي، الرصید في المصرف، والرزق شيءٌ آ

ھذا ھو الرزق، الكسب، فالكسب محاسب علیھ، مع أنھ لم ینتفع بھ، لذلك أندم الناس غنيٌ دخل بمالھ 

ام، النار، ودخل ورثتھ بمالھ الجنة، أنفقوا ھذا المال في طاعة الله فدخلوا الجنة بھ، ھو كسبھ من حر

  فدخل بھ النار.

  الأستاذ جمال:

ألا یجعلنا ھذا نتوقف عند الذین كسبوا المال، ولنقل من وجوه حلال، فالإنسان العاقل ھو الذي جمع   

  المال من وجوهٍ حلال، وأنفقھ في وجوهٍ مختلفة لمساعدة الناس، كم ھي اللذة و العطاء؟.

  العمل الصالح علة وجود الإنسان في الدنیا :

  ر راتب:الدكتو

أقسم لك با� أستاذ جمال، أنني أقول دائماً: إذا كان طریق الغنى سالكاً وفق منھج الله فیجب أن تكون   

غنیاً، یجب لماذا؟ لأن علة وجودك في الدنیا العمل الصالح، وفرص العمل الصالحة المتاحة للأغنیاء 

تشتري البیوت، أن تؤلف الجمعیات  لیست متاحة للفقراء، متاحٌ لك أیھا الغني أن تزوج الشباب، أن

الخیریة، أن تنفق على المساكین، أن تطعم الفقراء، أن تكسو العراة، أن ترعى الأرامل، أن ترعى 

الأیتام، أمام الغني فرص العمل الصالح لا تعد ولا تحصى، لذلك والله الذي لا إلھ إلا ھو كلما التقیت 

غنیاً إلا لتصل بمالك إلى أعلى درجات الجنة، الغنى شيء  بغنيٍ مؤمن، أقول لھ: والله ما جعلك الله

  محبب، الغني المؤمن من أروع ما یكون، ھذا المال یأخذ منھ حاجتھ، والباقي ینفع بھ الأمة.
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  الأستاذ جمال:

  خاصةً سیدي أن:  

  (( ما عُبد الله بأحب من جبر الخواطر ))

  [ورد في الأثر]

  لائق :الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخ

  الدكتور راتب:

طبعاً، أحیاناً غني ینشئ مستشفى، مستوصفاً، مدرسة، أعرف أغنیاء والله لا أنسى ھذا الغني، أنشأ أبنیة   

ثلاث، البناء، الطابق ستون متراً، أجّره للشباب بألفي لیرة، ثمن الإیجار عشرون ألفاً، إیجار رمزي كي 

  یشجع الزواج.

طرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، والله ھناك أعمال صالحة لا تعد ولا أنا أقول لك أستاذ جمال: ال  

تحصى، والله أنا أغبط الأغنیاء على أن الله أعطاھم مالاً بإمكانھم أن یصلوا بھ إلى أعلى درجات الجنة، 

  والأعمال الصالحة التي أمام الغني لا تعد ولا تحصى.

رأوا طالباً متفوقاً، یبعثون بھ للدراسة العلیا على حسابھم، ماذا الآن أحیاناً فرضاً بعض الأغنیاء إذا   

فعلوا؟ جلبوا للأمة عالماً، لأن الأعداء مھمتھم قتل العلماء، في العراق تمّ قتل ثلاثة آلاف وتسعمئة عالم، 

م أرادوا أمةً بلا علماء، أمةً جاھلة، أمة قطیع، لذلك الآن البطولة أن نشجع طلاب العلم، أن ندعمھ

ببعثات خارجیة، لأن قوتنا بعلمائنا، فلذلك العلم فریضة الآن، الأمة الضعیفة أھم شيء عندھا العلم، قد 

  نأتي بخبیر یكلفنا راتب مئة ضعف عن مواطن عندنا، یأخذ مئة ضعف، وقد لا ینصحنا.

  الأستاذ جمال:

  وھذا المواطن ھو أخلص لأمتھ، إذاً:  

  ى زُرْتمُُ الْمَقاَبرَِ* كَلاَّ سَوْفَ تعَْلَمُونَ* ثمَُّ كَلاَّ سَوْفَ تعَْلمَُونَ ﴾﴿ ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُُ* حَتَّ 

  الحیاة الدنیا فرصة ذھبیة للإنسان لیعمل عملاً یؤھلھ لحیاة أبدیة :

  الدكتور راتب:

أقصى  كلمة مقابر أي: إنسان أصبح معھ مئات الملایین، ثم ماذا بعد الغنى؟ القبر، استمتع بالحیاة إلى  

درجة، ثم ماذا بعد الاستمتاع؟ القبر، القبر ینھي كل شيء، ینھي قوة القوي، وضعف الضعیف، وغنى 

الغني، وفقر الفقیر، ینھي صحة الصحیح، ومرض المریض، ینھي وسامة الوسیم، ودمامة الدمیم، 

في ھذه الحیاة  الموت ینھي كل شيء، فأنت في الحیاة الدنیا أمامك فرصة ذھبیة لا تعوض، لتعمل عملاً 
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تؤھلك لحیاة أبدیة، فھذا المعنى غاب عن معظم الناس واشتغلوا بالملذات الفنیة، یأتي ملك الموت، ما قدم 

  ولا عمل لآخرتھ، ھذه المصیبة الكبرى، لذلك:

  لِكَ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِینُ ﴾﴿ قلُْ إنَِّ الْخَاسِرِینَ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ وَأھَْلِیھِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ألاََ ذَ 

  [ سورة الزمر ]

  الأستاذ جمال:

  وقال تعالى:  

  ﴿ وَقفِوُھُمْ إِنَّھُمْ مَسْئوُلوُنَ ﴾

  [ سورة الصافات ]

  الدكتور راتب:

  أن تخسر الآخرة خسرت كل شيء، أما الدنیا فقد تعوضھا في الآخرة.  

  الأستاذ جمال:

خلال الأمثلة، دكتور محمد راتب النابلسي تحدثت أنت عن غنى الغني إذاً الحدیث فیھ غنى دائماً من   

في سلفنا الصالح، في أیام الصحابة والتابعین، وأھل البیت، ھناك أمثلة تدل على سخائھم، على عطائھم، 

على بذلھم، لبناء أمتھم آنذاك، كیف نحن في ھذه الأیام نسلك ھذا السبیل لنصل إلى سعادة الدنیا 

  والآخرة؟

  أنواع الفقر :

  الدكتور راتب:

سیدنا عثمان قال عنھ النبي الكریم:" والله ما ضرّ عثمان ما فعلھ بعد الیوم ـ جھز بمالھ وحده جیشاً ـ   

  قال: "والله ما ضرّ عثمان ما فعلھ بعد الیوم".

  : الله ورسولھ".سیدنا الصدیق أنفق كل مالھ، فقال لھ النبي الكریم: "یا أبا بكر ماذا أبقیت لنفسك؟ قال  

أنا أقول أستاذ جمال: ھناك ثلاثة أنواع للفقر، ھناك فقر القدر، إنسان معھ عاھة، ھذا فقیر، معھ عاھة   

دائمة، صاحب ھذا الفقر معذور، دعك منھ، ھناك فقر الكسل، كسول لا یعمل، لا یتقن، لا یلبي حاجة 

كسل فقر قذر، وھناك فقر القدر، وھناك فقر یعد الناس، لا ینضبط بالمواعید، ھذا فقیر أیضاً، ھذا فقر ال

  وسام شرف، فقر الإنفاق:" یا أبا بكر ماذا أبقیت لنفسك؟ قال: الله ورسولھ".

  ففقر الإنفاق ھذا وسام شرف، فقر القدر صاحبھ معذور، أما فقر الكسل فصاحبھ مذموم.  

  الأستاذ جمال:

  في البذل، والعطاء. سیدنا عبد الرحمن بن عوف أیضاً ضرب أمثلةً رائعة  
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  الصدقة الجاریة صدقة كبیرة تستمر إلى یوم القیامة :

  الدكتور راتب:

یبدو أنھ سمع مرةً كلمة، أنھ سوف یدخل الجنة حبواً ـ زحفاً ـ فقال: والله لأدخلنھا رملاً، وما عليَّ إذا   

  كنت أنفق مئةً في الصباح فیأتیني الله ألفاً في المساء، سأدخلنھا خبباً.

أحد الصحابة قال: حبذا المال أصون بھ عرضي، وأتقرب بھ إلى ربي، ھذا الصحابي الجلیل رسم   

  للمال عند المسلم ھدفین كبیرین، حبذا المال أصون بھ عرضي وأتقرب بھ إلى ربي.

كم زرت مستشفى أسسھا إنسان، وتوفي ھذا الإنسان، وإلى الآن تبقى تستقبل المرضى والمصابین،   

، ومستشفیات، ومستوصفات، ومعاھد شرعیة، و تعلیم، و تألیف كتب، الصدقة الجاریة ھناك میاتم

  صدقة مذھلة، تستمر إلى یوم القیامة.

  الأستاذ جمال:

  إذاً نعود إلى ختام ھذه الآیة دكتور، ماذا تقول؟  

  ﴿ ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُُ* حَتَّى زُرْتمُُ الْمَقاَبرَِ ﴾

  أندم الناس من عاش فقیراً لیموت غنیاً :

  الدكتور راتب:

والله كأن الله عز وجل لا یریدنا أن نھتم بالتكاثر، بجمع الدرھم والدینار، یریدنا أن نھتم بالعمل الصالح،   

لأنھ سبب دخول الجنة، وأنا أقول مرة ثانیة: ما جعل الله الغني غنیاً إلا لیصل بمالھ إلى أعلى درجات 

ة، فبین أن تجمع المال من حلھ ومن غیر حلھ، وبین أن تكنزه، أي من ھو الغني والبخیل؟ ھو الذي الجن

  عاش فقیراً لیموت غنیاً، وما أكثرھم، أحمق.

  الأستاذ جمال:

دكتور، أنا سؤالي ھنا تستوقفني حالة في بعض المجتمعات، إنسان یصلي، یحج بیت الله الحرام، یصلي   

ائلة وأھل، وغني، ولكنھ بخیل، البخل كالذي جمع المال كما قلت بدایة حدیثك ھو خلف الإمام، وعنده ع

  مرض جمع المال، أیضاً البخل مرض، وما أقبح ھذا المرض.

  الدكتور راتب:

سیدي أستاذ جمال، جزاك الله خیراً، ما تقول في الورم الخبیث؟ مرض خطیر، مرض ممیت، صدق   

مرضاً كبیراً جداً، وممیتاً، یصیب الجسم، فالشح لا یقل عنھ، مرضٌ ولا أبالغ، إذا كان الورم الخبیث 

خبیث، یصیب النفس، الشحیح مریض، الشحیح أحمق، لأنھ جمع المال وكنزه، وسوف یتركھ، أندم 

الناس من عاش فقیراً لیموت غنیاً، وھؤلاء الورثة وقد یكونوا بعیدین عن الحق، یتلفون مال أبیھم، لذلك 
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  دخل النار بمالھ. أندم الناس من

  الأستاذ جمال:

وما بالك بأحد الأشخاص توفي والده، وترك لھ المال الوفیر، والأطیان، والعقارات، وظلم أخوتھ في   

  التوزیع من ھذه التركة، ھذا من جماعة

  ﴿ ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُُ ﴾

  الابتعاد عن الظلم لأن الظلم ظلمات یوم القیامة :

  الدكتور راتب:

لكن سبحان الله أستاذ جمال ھذه للموعظة، والله عندي مئات القصص عن أسرةٍ توفي الأب، وترك  نعم،  

أموالاً كثیرة، واغتصبھا أحد الأولاد الكبار، بعد حین ھذا الكبیر ضیع كل المال، واشتغل عند أخوتھ 

وأبقى أخوتھ  الذین حرمھم، والله عندي عشرات القصص، ھذا الابن الكبیر الذي اغتصب المال كلھ،

  جیاعاً، وفقھم الله عز وجل، واغتنوا، وأتلف الله مالھ، فاشتغل عندھم، الله كبیر.

صدق أستاذ جمال أقول: الله كبیر، أشعر أن ھذه الكلمة تحتمل معاني لا نھایة لھا، الله كبیر، إیاك ثم   

  إیاك أیھا الأخ المسلم أن تأكل مالاً حراماً، الله یتلفھ.

  :الأستاذ جمال

  ((اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات یوم القیامة ))

  [أخرجھ مسلم عن جابر بن عبد الله ]

  إذاً الله عز وجل یقول في كتابھ العزیز، في سورة التكاثر:  

كَلاَّ لَوْ تعَْلَمُونَ عِلْمَ  ﴿ ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُُ* حَتَّى زُرْتمُُ الْمَقاَبرَِ* كَلاَّ سَوْفَ تعَْلَمُونَ* ثمَُّ كَلاَّ سَوْفَ تعَْلمَُونَ*

  الْیَقِینِ* لتَرََوُنَّ الْجَحِیمَ* ثمَُّ لتَرََوُنَّھَا عَیْنَ الْیَقِینِ* ثمَُّ لَتسُْألَنَُّ یَوْمَئذٍِ عَنِ النَّعِیمِ ﴾

  ماذا نقول في:  

  ﴿ ثمَُّ لَتسُْألَنَُّ یوَْمَئذٍِ عَنِ النَّعِیمِ ﴾

  یسُأل عنھ :أي شيء ینعم بھ الإنسان في الدنیا 

  الدكتور راتب:

  والله  

  ﴿ النَّعِیمِ ﴾
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أي أعطاك الله وقت فراغ، كیف استھلكتھ؟ أعطاك صحةً، ماذا فعلت بھا؟ أعطاك مالاً، ماذا فعلت بھ؟   

أعطاك أولاداً، ھل ربیتھم؟ فأیة نعمةٍ ساقھا الله إلیك سوف تسُأل عنھا، ھل شكرت الله علیھا؟ ھل أنفقتھا 

  م سخرتھا لمعصیة الله؟.وفق طاعة الله أ

  ﴿ ثمَُّ لَتسُْألَنَُّ یوَْمَئذٍِ عَنِ النَّعِیمِ ﴾

  في بعض التفاسیر قال: تسُأل عن الماء البارد یوم القیامة.  

  الأستاذ جمال:

  ومن العلماء من قال: یسُأل الإنسان عن أجمل ما یتلذذ بھ في الدنیا.  

  الدكتور راتب:

الدنیا تسُأل عنھ، التنعم لیس ممنوعاً عن المسلمین، لكن أن یبتغي نعم كل شيء، أي شيء تنعم بھ في   

  التنعم فقط على حساب مبادئھ ودینھ، فھذا ممنوع.

  خاتمة و تودیع :

  الأستاذ جمال:

دكتور في ختام ھذا اللقاء من برنامجنا الأسبوعي "فیھ ھدىً للناس"، أشكر باسم السادة المستمعین الذین   

ث الشیق حول تفسیر آیات من كتاب الله عز وجل الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ یتابعون ھذا الحدی

  الإعجاز العلمي، في القرآن والسنة، شكراً جزیلاً لك.

  الدكتور راتب:

  بارك الله بكم أستاذ جمال، جزاك الله خیراً.  

  الأستاذ جمال:

  نلتقي نستودعكم الله.أیھا السادة! لقاؤنا إن شاء الله في الأسبوع القادم، حتى   

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ  

 


